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!ظكل

لقصاصيوالروائيةالقصصيةالتجربةنتفحصرنحنعلينايتعين

حداثةوهي،المجالهذافيمهمةحقيقةنؤثرأن،الإماراتثولة

العربيةوالروائيةالقصصيةالتجاربالىقياسآوفتوتهاائتجربةهذه

يزيدلاالمتوفرةالدراساتت!نكماالتجربةهذهفعمر.الأصاسية

9691يبدأ-بعامالذيالأولالعقدنعدإنويمكن)1(.العقدينعن

التجربةبتشكلوالإرهاصللريادةعقدا9791بعاموينتهي

وينتهي9791بعاميبدأالذيالثانيالعقدأما.والروائيةالقصصية

التجربة.هذهفيوالتبلورالنضجمرحلةفيمثل9891بعام

في-والروائيالقصميالفنتأخرأي-الحقيقةهذهأميةوتكمن

لزملاثهيتحلممهمأامتياز2امتلكالإماراتدولةفيالقاصأن

تعودمبكرةبدايةبدأواالذينالروادالعربوالررائيينالقصاصين

.القرنهذامطلعالى

ناضجةمرحلةعلىعينيهفتحقدأنهفيالامتيازهذاويتمثل

أنبعدالعريىوالرراثيالقصميالفنعمرمننسبيأومتقدمة

فيوالرواثيةالقصصيةللكتاباتالأول"الملتقى:كتابالصددبذاراجع)1(

إلإماراتوأدباءكتاباتحادعنثوراتالمتحدر"العربيةالأماراتلرلة

عامة""توصباتاحمدالحميدعبدثراسةخاصولشكل،9791هـالشارقة

ثولةفيالفصيرةاالقصةالموسوعةراشدعمدعليثراسةأيضأ"رراجع

نيسان277العدد،الكويت8،"اليانمجلة"المتحدةالعربيةالإمارات

.45-6رقمصفحة9891

53

وفجاجةسذاجةمنفيهابماوالطفولةالريادةمرحلةالفنهذاتجاوز

دراساتعلىللاطلاعأفضلفرصةالقاصلهذاوأتيحت.وتخلف

ثلأجيالمتوفرةتكنلمالسردياتحقلفيمتقدمةوتطبيقيةنظرية

لناتفسر-نرىكما-الحقيقةوهذه.العربالقصاصينمنالسابقة

التيرالمقاليةالساذجةالقصصيةالمستوياتغيابصكبيرحدإلى

المقاصةأوالخبرأوالشفاهيةالشعبيةالحكايةأوالمقامةمنحىتنحو

ررادمنقليلعددكتاباتفيتشيعكانتوالتي(القصصية)المقالة

.القرنهذامنالأولىالعقودخلالوكتابهاالعربيهالقصة

والسردالموضوعيالسردمستوياتفحصإلىالمداخلةهذهوتطمح

الحميدعبدالقاصتجربةفيممثلةالإماراتقصاعيتجربةفيالذاتي

إلىإضافةوهو،الإماراتفيوممثليهالقصميالفنروادأحدأحمد،

الروادبعضفعلكما،الكتابةعنيتوففلممتمرسقاص،ذلك

السرديةوأدواتهرؤيتهلتطوير،بحرصسعىوإنما،الآخرين

.بانتظام

عبرتاملناهاالتيأحمد،الحميدعبدالقاصتجربةلناتكشف

و"البيدار،-8291)2("يتوحشخليجعينيفيإالسباحةمجموعتيه

الكلمةداراحمد،الحميدعبدقصصيترحث!":خليجعينيفي"الشاحة)2(

بيروتوالنثر،للدراصاتالعريالخليجمؤسةمعبالاش!زاكللنشر

8291.



(الغمري)الطائرمثلالأحدثقصصهمنعددوفي-8791-ى

تمتدتجاربوهي)5(و"غواية،"طائشةهواءوانسمةو"الصدى،)4(

ثراءعنتكشف،اليوموحتىالسبعيناتفيالريادةمرحلةمن

نرىونحن.والأساليبوالمعالجاتوالاهتماماتالتجاربفيوتنوع

مرحلةإلى-ورؤيويآفنيآ-تنتميانالمذكورتينالقاصمجموعتىأن

التياللاحقةالفرديةتجاربهترهصبينما.تقريبآومتماثلةواحدة

.القاصتطورفيجديدةمرحلةبآفاقتوألهاأضرنا

مجموعتيهعبر-الأولىالمرحلةفيالقاصتجاربتنضوي

تركيزمع،النقدبللواقعيةالعامالاتجاهبابتحت-المذكورتين

فيوالمحبطالمستلبالفردمشكلاتوتحليلفحصعلىخاص

تلكقصصفمعظم.الرحمةوعديمقاسخارجيواقعمواجهة

منهايعانيالتيوالقهروالضياعالاستلابحالةبرصدتعنىالمرحلة

الاصطذامإنه:صارمةاستهلاكيةنزعةتسودهمجتمعفيالفرد

وأ،العاملأو،القروي-الساذجللفردءالبرىالوعيبينالفاجع

الأجنبي-العاملأو،الدخلمحدودالموظفأر،الجامعيالمثقف

لناتبدولذاالمتصاعد.والاستهلاكوالبترولالمالمجتمعمنطقوبين

بالعملعلاقتهافيومستلبةمستغلةمسحوقةالقاصشخصيات

الأحيانبعضفيوتقفوالانتاجيةالاجتماعيةوالعلاقاتوالمدينة

علاقاتوفيالإنتاجنمطفيالمفاجىءالتبدلأمامعاجزةمذعورة

المدينةوتطورالبترولاستثماربعدالإماراتمجتمعفيالإنتاج

إلىللتعرفالفرصةأحمدالحميدعبدأقاصيصوتمنحنا.الحديئة

المدينةبعالمالفرديةالشخصياتهذهأفعاللردودالمختلفةالمستويات

وأ(الاغترابابنيةبنسميهماخلقعبروالاغترابوالقهر

مستوياتفيبنيويآالتعبيريمعادلهاعنتكشفالتيالاستلاب

ذلك.كلوخصوصية،الذاتيوالسردالموضوعيالسرد

المنبوذ،المستلبالإنسانهمومإلىينتميأحمدالحميدعبدإن

وأالاجتماعيةالمؤسسةهامشعلىأحيانآيعيشالذيالمنسحق

ردودوتتراوح.المؤ!سسةلهذهضحيةيكونالذيأو،الاقتصادية

حالةبينوالاغترابالقهرإزاءأحمدالحميدعبدشخصياتأفعال

التمردوبينالضاغطة-الوثنية-الفتيشيةللقوىوالإذعانالا!شسلام

الواعية.الثورةوأحيانأ،الراعيغيروالرفض

المدينةعالممواجهةمنالهربإلىالشخصياتهذهتلجأفقد

هوكماوالطهر،البراءةعالمإلىوالعودةالصارمةالمتحجرةوقيمه

شابرهوالقصةبطليضطرعندما)صفعتان"قصةفيالحال

.8791بدوتللنثر،الكلمةداراحمد،الحمدعبدقصص:أالبيدار،)3(

المثزكة:القصصيةالمجموعةضمنأحمدالحميدعبداالطائرالغمري"قصة)4(

الشارقةالإماراتوأدباءكتاباتحادمثوراتالبحر،،نحباكلنا

65.ص،8691

فياصلأمثورةأنهاويبدو،مصورةالثلاثالأقاصيصهذهعلىأطلع!نا)5(

.الإماراتفيالصاثرةوالثمباب،"الرياضةجملةمننحتلفةأعداد

إلىثانيةالعودةإلىالإماراتفيساحليةجبليةقريةمنجامعي

)دبي(مدينةفيالاجتماعيةالحياةقسوةمنهربآالبريئةالوادعةقربته

عالملهجرأجنبيعاملوهوبنغش،من)رجلبطليضطروعندما

الأصلي.مرطنهإلىثانيةوالعودةالقاسيةوالمدينةوالنفيإلاغتراب

فيوالاستسلاموالعجزالضياعمنحالةإلىالبطلينتهيوقد

"الصغيرةكوبا"أشياءللأبطالبالنسبةحدثكماالقهرمواجهة

مغضوبو"آلألا.اي.)أس"و"خلالهو"الجدار!!و"هدهدة

الانتقامفيرغبةإلىبالبطلذلكيؤديوقدوغيرهم"البيعبرسم

و"عطشداس!"ليلفيبيضاء)أغنيةفيالحالهوكماوالقتل

والاستلاببالقهرالإحساسهذاينسحبوقد"ر"الفأساالنخيل

فيالحالىهوكماوالمرأةالحبإزاءومثاعرهالبطلعواطفعلى

نجدوقدإ،العطشرائحة8و،الأخرىالأعور،تلكقصتي

عنتبحثكاملودمارحصارحالةفينفسهاالقصصيةالشخصية

فيالحالهوكماوالموتالجنوزطريقصتللخلاصمأساويمنفذ

و"المرأةو"البيدارا(الغمريو)الطائر(غروب"حالةقصص

التمردحالةتجسدأقلمحاولاتنجدالأخرالجانبومن(الأخرى

هوكماالضاغطةالخارجيةوالعلاقاتالقيمعلىوالثورةوالرفض

القصةوهي"يتوحشخليجعينيفيالسباحةأقصةفيالحال

العربية""الأرصفةوقصةواضحآ،سياسيآبعدأتمتلكالتيالوحيدة

لكنة،العربيةالمدنأرصفةرحمةبلاتتقاذفهفلسطينيمواطنوبطلها

يحلم،والمصادرةوالقمعالقهرحالاتكلمنالرغمعلى،يظل

ركاماتكلب!صراربطلهايخترقالتي""المزبلةوقصة.بالمستقبل

الأمل.شاطىءإلىوصولأوالتفاهةوالقيحالصديد

والتيالحديثةالقاصقصصبهاتبشرالتيالجديدةالمرحلةأما

و"نسمةواغواية"،"الصدىمثلأيضآ،الاغتراب"بنيةإلىتنتمي

حدوثإمكانيةإلىفتشير"الغمري"الطائرماحدوإلى(طائشةهواء

الوقتيحنلممرحلةوهي-وتقنيتهالقاصوعيفيجديدةنقلة

المرحلةهذهفينجدإذبعد.تكتمللملأنهاتفصيلأعنهاللحديث

المرحلةقصصفيسائدآكانالذيالواقعيالمنطقيالنسقفيتخلخلأ

كان.الخارجيبالواقعالقصصيةالشخصياتعلاقةوفيالأولى

الحسيةالتفاصيلمنمجموعةيمثلالأولىالمرحلةفيالخارجيالواقع

المستغل،القهر،الجوع،الاغتراب،الاستغلال:الملموسة

المرحلةفيأما.إلخ..الحديثةالمدينةالتكنولوجيا،)بالك!سرا

فيولكن،ورمزيةمجردةبصورةيبددالخارجيفالواقعالجديد؟،

المرحلةفينجدكناوإذا.والمهيمنةالقاهرةقوتهيمتلكزاتهالوقت

بعضفيعليهالتمردأوومنازلته،والواقعالبطلبينحوارآالأولى

نلمسفإننا،والمنازلةالتحديهذانتائجعنالنظربغضالأحيان

التجريبمظاهرمنالكثيربدورهاتحملالتي-الجديدةالمرحملةفي

المختلفةأسلحتهألقىهنافالبطل:وذاتهالبطلبينحوارآ-القصصي

الخارجي.الكابوسيوالواقعوالقهرالاستلابقوانينمواجهةفي



بل،ملموسةواقعيةحسيةكثافةعنيكشفلاهنافالواقعولذا

ماأقربمستوىعلىالقصصيةالتجربةرتتشكلهلاميآ،يبدو

أقاصيصفيفعلأنجدهاالتيالرمزيةاوالتعبيربةالنزعةإلىيكون

العالمي.الأدبفيكافكآكتاباتفيأو،العربيالأدبفيتامرزكريا

وملموسوحيواقعيهومابيندمجآالأقاصيصهذهفيونشهد

نستخدمأنشئناوإذا.ومتخيلوفنظازيغرائبيهوماويين

ميثولوجيةقصةأيللقصةتودوروفاعتمدهالذيالثنائيالتقسيم

القليلةالقصصيةالنماذجانالقولأمكن)6(،إيديولوجيةوأخرى

"القصةبابثحتتنضريالجديدةالمرحلةإلىتنتميالتي

الأولىالمرحلةقصص-جمغوليسأكلب-تنضويبينماالمتيولوجية،

،.الإيديولوجية)القصةبابتحت

يفعلإنما،شخصياتهمناقترابهفيأحمدالحميدعبدالقاصإن

ومسترى)الخارجي(الموضرعيالسردمسترى:مستويينعبرذلك

الشكلانيالناقدصاغهالذيبالمفهوم)الداخلي(الذاتيالسرد

يوجد":التاليالوجهعلىحددهوالذي،توماشفسكيالروصي

نظامففي.ذاتيوصد،موضوعيصد:للحكيرثيسياننمطان

الأفكارحتىيثيء،كلعلىمطلطالكاتبيكونالموضوعيالسرد

خلالمنالحكينتغف!ننا،الذاتيالسردأما.للابطالالسرية

متىخبر:لكلتفسيرعلىمتوفرين-مسئعطرفأو-الراويعيتي

)3(،.نفسهالمستمعاوالراويعرفهوكيف

عبدالقاصتجربةفيالقصيرةللقصةالسرديةالبنيةتطورويتمثل

أساسآ-الانتقالفيالإماراتقصاصيأغلبوفيأحمدالحميد

إلىالخارجيالموضوعيالسردمظاهرمن-أخرىمظاهرإلى)ضافة

منالتدريجيالتخلصطريقعنالداخلي/الذاتيالسردمظاهر

وفيوالخرافيةالشعبيةالحكايةفيتشيعالتيالخارجيالحكيمظاهر

المؤلفسلطةمنوالتخلص،التقريريأوالمباشرالشفاهيالقص

لمالموضوعيالسردأنايضآومعروف.الخاصصوتهوتدخل

العلم(كلي)أوالعليماويالدورعيمنةفيأساسأيتمثلالخارجي

علىإطلاعةإلىإضافةوأصارهاشخصياتهخفايابكليعرفالذي

عادةيقوموالذي،القص!يالحدثتاريخمنوالمجهولالمعلوم

وأالراوينمطإلىينتميلأنهالخارجمنورسمهاشخصياتهبتقديم

-*!"ح+(الحكائيالمتنأوالسردعنالخارجأرالغريبالسارد

)8(.جينيتجيرارالفرنصيالناقدبمصطلحاث4همح!فىء!حأ)-مملا+

دارسلامةبنورجاءالمنجوتشكريترجمة-طودوررف-،"الشعرية)6(

61.-06ص8791،المغربلنثر،تويقال

الخطيبإبراهيمتربهة،الروسالث!كلانييننصوص:الثكليالمنهج"نظرية)7(

،8291بيروت،للناشرينالمغربيةالركة/العربيةالأبحاثمؤ!س!ة

.918ص

4!+،*أ3ح43"ولهحء3ص8-34ة?ك!حك!ء4"حول،*م!لاس!نر+ىد!ء43لأ)8(

ص!ورء!،/44،،?ط*ء*3ط*ه.91لأ.ء.3"2

طريقعنوالتعليقالوصفإلىالخارجيالراويهذاويلجأ

لجأتالذيهي(أوهو،)الغائبالثالثالشخصضميرتوظيف

ع!ثر.التاسعالقرنفيالأوروبيةالكلاسيكيةالروايةانيه

العليمالراويدورإقصاءفيأساسآفيتمثلالذاتيالسردأما

مشاركةقصصيةشخصيةرؤياعبرالقصصيالحدثتقديمومحاولة

المتنفيومتضمنةممسرحةشخصيةالغالبفيوهي،مراقبةأو

.40*ه+(ص!!ص!أ)ح،4)9(الحكائي

الضمائرلتوظيفأوسمإمكانيةنجدالسردمنالمستوىهذاوفي

السردفي533،ول)ه!(()رزس!أالنظر،"وجهةفإنوهكذا.المختلفة

المتكلم-ضميريستخدمفقدالضمائر.جميععلىتنفتحالذاتي

علىتوبيوغرافية()أواعزافيةبطريقة-نحنأوأناالأولىالشخص

آخرحدثلسردالضميرهذايستخدموقدالذاتيةالسيرةطريقة

الراريبهذالهاعلاقةلاأخرىقصصيةشخصيةبحياةيتعلق

المخاطبضميراستخدامعلىأيضآالذاتيالسردطريقةوتعتمد

عندماوخاصة-أنتمأوأنتالثانيالشخصضميرأي)بالفتح(-

يقربمسموعأوداخليمونولوجفييناجيهاأونفسهالبطليخاطب

يعودذلكالىوإضافة3(اهأا40الأولالمسرحيةالمناجاةمستوىمن

المفضلهي(أو)هوالثالثالشخصضميرلتوظيفالذاتيالسرد

وظيفةيكتسبهناأنهإلا،الخارجيالموضوعيالسردمستوىفي

يستبطنلانما،الخارجيلمالعليمالراويإلىينتميلافهومغاير"

مونولوجشكلعلىوممسرحةمشاركةقصصيةشخصيةوعي

أحيانآيسمىماأولأ(ح،4+44)حلا!هاه!هولالغالبفي)01(مروي

د)أناأمموهةصورةالجرهرفيوهوإ)11(الغائبالراوي)أناب

.الراوي

تجاربلانعدمالذاتيوالسردالموضوعيالسردحديوبين

الموضوعي/السردمستوياتمنشيئآفنأخذالمستويينبينتراوح

أحيانآوالوصفوالتقديموالعرضالاستهلالفيوخاصةالخارجي

وبشكلالداخليالذاتيالسردتمستو،منأخرىأشياءونأخذ

طريقعن،القصصيةالشخصيةدخيلةعنالكشفعندخاص

الواعية.الاستذكاراتأوالداخليةالمونولوجاتمنسلسلة

تجربةفيالموضوعيبالسردتعنىالتيالنماذجأنلاحظناوقد

احمدالحميدعبدالقاصتجربةوفيعامبشكلالإماراتقصاصي

وسياسية،واقتصاديةاجتماعيةوهمومغيماتعلىتركزماغالبآتحديدأ

بينما-عامبشكلالاقتصادية-الاجتماعيةبالمؤسسةالفردعلاقةوعلى

علىبالتركيزالتجربةهذهفيالذاتيبالسردتعنيالتيالنماذجتميل

،4أ؟4،ع..243(9)
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12(.أوكونورالناقدتعبيرحدعلىوالمعزولالمتوحدالفردحمرم

الىالعادةفيتجنحالقصصيةالنماذجهذهف!نولذا

منمجموعةفيالإنسانيةالنفسداخلوالمتوترةالمعتمةالمناطقاضاءة

والاسترصعاتوالإسقاطاثوالتأملاتالداخليةالمونولوجات

يترفرالذيالمختلطالنمرذجريرارح.والاستذكارات)كم!ء4"ط!م!+(

بين:واحدآنفيوالداخلالخارجبين،وألذاتيالموضوعيالمستويينعلى

المستوىهموموبينجهةمنوالاقتصاديالاجتماعيالمستوىهموم

.أخرىجهةمنوالفلسفيوالسيكولوجيالفردي

الجديدالتجريبيمنحاهفيالقاصيلجأأنغريبأيكنلمولذا

"غواية(قصتيفيالحالهوكماأساسأالذافالسردتقنيةإلى

عنللتعبير"المروي"المونولوجالقاصيوظفحيث،ر"الصدى

طائشةاهراء)نسمةقصةفيالقاصيستخدمبينما،البطلوعي

وتيمةالشعبيةالحكايةلغةبينالدمجفييتمثلىجديدأصديآأسلويآ

ولكن،الغائبضميرترظيفطريقعنالأصواتوتعددالبحث

والروائيةالقصصيةالتجاربببعضتذكرناتقليديةكيربطريقة

القصصيةالتجاربوببعضوماركيزبورخسلدىالجديدةالعالمية

خلالالعراقيينالقصاصينوبعضصالحالطيبعندوالروائية

مجيدونعمانجنداريومحمودخضيرمحمدأمثالالأخيرةالسنوات

ردإلىسعترالتيرغيرهمخيوقوعليالقيسيوجليلخلفرأحمد

صديةرؤياعبرولكنالخارجيالموضوعيالسردلنسقالاعتبار

تمامآ.جديدة

الموضرعيالسردتمظهرمستوياتمنبئنةعلىنكونولكي

ملموسةعيناتتناولبنايجدر(حمدالحميدعبدقصصفيوالذاتي

.ومحددة

الأولىالقصصيةمجموعتهمنا)السمكةقصتهالقاصيستهل

راويديرهخارجيموضوعيبسرديتوحث!"خليجعينيفي)السباحة

الرسميالدوامقبليبدأهنا"العمل:ممسرحغيرخارجيضمني

السفنتلتحمالأولىالفجرساعاتفيأيضآ،انتهائهقبلوينتهي

وأالراويأنالواضح)ومن..منهاالسمكإفراغويبدأبالرصيف

خارجيآوصفآالمشهدهذالنايصفالذيهوللمؤلفالثانيةالذات

بوعيوالاستهلالالوصفهذادمجبالإمكانوكان.وتقريريآ

ذلكيفعللمالقاصأنإلا"رشدان"الرثيسيةالقصصيةالثخصية

بالطريقةرصفهاالرثيسيةشخصيتهمناقزبعندسأنهبدليل

)هع:الغائبضميرتوظيفطريقعنذاتهاالخارجيةالتقريرية

الأسمربالجلدمكسوعظميهيكليتقوقعالمصاطباحدى"خلف

فتور".فييبسملوهوصفوفآالسمكترتيبفيانهمك،المدبوغ

القاهرة،الربيعيعمودد.ترجمةاوكونورفرانك-المنفردا"الصوت)21(

.14عى9691

علىالقصةفيالمهيمنةالتقنيةهيالموضوعيالسردتقنيةفإنوهكذا

التالية،المقاطعفيالمشهدوخلقالحوارعلىالقاصاعتمادمنالرغم

بهايحسالتيوالقهرالاستلابحالةبتجسيدأساسآتعنىوالقصة

علاقاتفيالمفاجىءالتغيرأذهلهعالمفيارشدان،القصةبطل

يطلقرأيديولرجياجتماعيجمهممشحونةقصةفهيولذا،الإنتاج

علىالاتكاءأنالواضحومن.الاستلابضداحتجاجصرخة

السردشفافيةمن-أضعفالكثافةبهذه-الموضوعيالسردمستوى

تحركالتيللمؤلفالخفيةالأصابععنوكشفوعفويتهالقصميى

.عامبشكلالقصميىالمشهد

مجموعتهفيحتى-القاصبانبالاعترافمطالبونأنناالا

ذإ.الخارجيالموضوعيالسردلإغراءكليآيستسلملم-الأولى

داخلي/ذاتيصدذاتالمجموعةفيالأخرىالقصصمعظمجاءت

لجوءمنالرغمعلىالضمائر،منكبيرعدداستخدامطريقعن

السردأسلوبإلىالقصصهذهفيمتفرقةمقاطعفيالقاص

فيللظهورعادالسردمنالنمطهذاأنإلا.الخارجي/الموضوعي

القاصيستهلا)الفأسقصسةففي"البيدار!الثانيةالقاصمجموعة

ينفضالفجريبزغأعندما:خارجيبسردالبطليصفوهوقصته

الىيخرجماصعانثم،النشاطثيابوبرتدي،الليلخولسلمان

الأسلوبإلىويلجأ"المندىوالعشبالصباحبرائحةمنتشيآالحقل

بشكلالجسمملآنةفتيةهي"أما:زهرةالزوجةوصفعندذاته

عمرهاورغم،حلوتينباسمتينوعينينصبوحوجهذاتمغبر،

ونشاطهاالصلبوعودهانضارتهاأنإلاالثلاثينجاوزالذي

زوجها".اعجابمثارالدؤوب

أسلوبتوظيفعلىالقصةهذهفييقتصرلاالقاصأنإلا

السردأسلوبيوظفماصعانإذ،الخارجيالموضوعيالسرد

الشخصضميرموظفآالبطلوعياستبطانطريقعنالذاتي

المتكلم:"أنا(دمموهةأخرىصورةهوالذيالثالث

الحقل،منلتوهعادقدسلمانركانالمرهقةالأماصيإحدى)في

متوثبةجانبهإلىيراهاوهوتتجلىزهرةصورةأخذترأسهوفي

رلجوحين،الأمسيةتلكفي.التعبيمتصحارقدفءفيالجسد

فخفق،دجاجأنهفعرت،جيدأأنفهوأعملشواء،رائحةشمالبيت

هيمنةتحتتقععامبشكلالقصةأنإلااالسارةللمفاجاةقلبه

وأخلاقي،اجتماعيبهمرؤيوبأوتعنى،الخارجيالموضوعيالسرد

الأخلاقيالقصصنمطعنالعامإطارهافيتختلفلابهذارهي

للعار(.غسلاالمرأةفيهيقتلالذيالساذج

صيادفخفيجريحطائر:ال.اي.أس"خلالهقصةفيونجد

الخارجي:السردلتوظيفمقاربآأنموذجآماكرآ،

سمراءوسحنته،متسخةثيابه،يترجل،صباحكل"يجيء

تنطفئان،بجمرتينأشبهخفوتفيتبرقانضامرتانعيناه6مشدودة

تحفل،ذلكمعالقصةأنإلا(بطيئةريحهبوبتحتتذبلان



،الأصواتاتعالقو)الأسلبة(منوتعليقاضه!مالآخرينباصوات

:الأصواتهذهبمثلتستهلذاتهافالقصة.باختينبتعبير

خلالهرأيتمهلط.ص!.3خلالهذهبسا.3.3،خلاله"جاء

الشخصيةوعيباستبطانيعنيقلماالقصأنإلاصأ.3.3؟"

يرصدهاإنه:الشخصيةعقلخارجدائمآيقففالراوي.الداخلي

الشخصيةأما،وأقوالهموتعليقاضهمالآخرينأفعالردودخلالمن

)فخفيللسقوطمشدودةوكأنهاوعيبلاتتحركصماءآلةمثلفتظل

حقآ.ماهر،صياد

"السمكةاقصصفيالموضوعيالسردأسلربتوظيفكانوإذا

مستوىعلىفنيآإخفاقآيشكلال".أي.أسو"خلالهو)الفأس"

المؤلفأو-المؤلفوتدخلالعليمالراويبروزبسببالسرد

السرد-عينهالأسلوبهذاف!ن،القصصيةالأحداثفي-الضمني

طائشة،هواء"نسمةقصةفيمتقدمةفنيةقيمةيكتسب-الموضوعي

تعبيريةقيمةالموضوعيالسرديمنحهنافالقاص.حديثآالمنشورة

السردتوظيفإتقانفيخاصبشكلبورخسبأسلربتذكرناكبيرة

عبدالقاصنجحلقد.القصصيةعوالمهخلقفيالمباشرالخارجي

تحتيعيشالذيالكابوصيالعالمبشاعةعنالتعبيرفيأحمداظميد

وهوصرصار،إلىالأمرنهايةفيفيهاستحالوالذيالبطلوطأته

يضعهنا.""المسخفيكافكافرانزبطليىمسابجورجيذكرناأمر

بحيادويتعاملوالأخلاقيةالسيكولوجيةالمستوياتبكلجانبآالمؤلف

والانفعاليالسيكولوجيا!تراثعدممنوبشيءنادر،موضوعي

منعاليةدرجةتقنيتهفيالقاصويحقق،المستلببطلهبمصير

مجهولينرواةبأصواتالقصةهذهوتحفلالمتميز.الفنيالإعجاز

الشخصيةمنيجعلمما،الحكايةهذهجوانبروايةفييسهمون

نأ"زعموا:واحدآقفيوغرائبيةفنظازيةغريبةأسطورةالقصصية

هائمآيمشيكانالمطحونجائعبأبيالملقبالعاريراجلبنناحل

طائثةهواءنسمةداعبتهإذ،والرطوبةبالدبقمثقلأمساءذات

يستهلاسساخرةااللهجةهذهبمثل،المشوياللحمرائحةتحما!

ويختتم"المتثاثل"وبطلهحبيبيبأميليذكرناوهوقصتهالقاص

حولواالذينالآخرينالمجهولينالرراةبأصواتالقصةالقاص

راجلبنناحلعنزعموهما"هذا:حقيقيةأسطورةإلىالبطل

مساءذاتهائمآيمشيكانإذ،المطحونجائعبأبيالملقبالعاري

صارجائعأباأنيزعموالملكنهم،طائشةنسمةفداعبته

شيثآا.وأبنائهامسحوقةعنيخبروالمكماصرصورآ،

القاصلدىالسرديةالقاصتجربةتطورفيالأساصيالاتجاهأما

التقليديالخارجيالموضوعيالسردمظاهرمنالانتقالفيفيتمثل

عبرالسردمجريحيثالمختلفةالداخليالذاتيالسردمستوياتإلى

وقد،خارجيآمراقبآأوشاهدأيمثلقدالغالب0فيممسرحراووعي

فيالقاصيوفقالتقنيةهذهوفي.البطلمعالراويهذايتماهى

ضسير،المتكلمضمير:الأساسيةالسرديةالضماثراستخدام

وقد.عديدةصديةتنويعاتفيالغاثبوضمير()بالفتحالمخاطب

الأغلبالقسمفيهي(أو)هرالغائبضميرتوظيفغلبةلاحظنا

إحدىأنرجدناقصةعثرينمجموعفمن.المؤلفقصصمن

ضميرتوظفقصصوخمسالضميرهذاتوظفقصةعشوة

أما+-أنتا)بالفتح(المخاطبضميرتوظفانفقطوقصتان،المتكلم

فتكشفانو)البيدار"للبحر"النخلة"قالتوهماالباقيتانالقصتان

والضمائر.للأصواتتعددعن

هذاقصصفيالغائبضميرهيمنةف!نبيناوأنسبقوكما

نحوتراجعأأوانكفاءيشكللاالداخلي/الذاتيالسردمناللون

بينالمظهريالتشابهمنالرغمفعلى،الحكائيأوالموضوعيالسرد

إلا،والذاتيالموضوعيالضميرينمنكلفيالغاثبضميرتوظيف

الذاتي/السردحالةفيذاتيأجوهرآيمتلكالتوظيفهذاأن

"المتكلماد"أنا"معادلةصورةيمثلهناالغاثبفضمير.الداخلي

.مرريمرنولوجأرداخليمونرلوجبشكليثخذماغالبآوهو

والتيالداخلي/الذاتيالسردأسلوبإلىتنتميالتيوالقصص

هي:الغائبضمئرتوظف

و"المرأةاو"صفعتان"العربية"الأرصفةو"الصغيرةكويااأشياء

)منشوروو"الجدار،،(النخيل"عطشو"غروب"حالةو!الأخرى

القاصيستهل(.و"الصدىو"غوايةاالعطشورائحة(ضوئي

ضميرموظفآالأولىالقصصيةمجموعتهمناالعطش"رائحةقصته

السريرفوقتمدد،رأسهتحتبهاالقى،المخدة"سحب:الغاثب

بهاألقى،ممتعضةزفرةمتهانطلقتثمسطرينقرا.الجريدةوفغ

زمنيةصحراءوأمامهالخميس".الأيمنجنبهعلىوانقلببعيدأ

حاملأوحيدآيقطعهاانعليه،السامبذراتومشحونةشاسعة

الأفكارذهبتاينشيء،كا!منخاليةرأسه،جرأةوبكل،نفسه

فيواندثرتتلاشتهلنار،منبسياطعقلهتلهبكانتالتي

."؟اللاشيءصحراء

هوفالبطل،والبطلإلواوقيبينتماهيأفجد،المقطمهذ!في

تعبر،الوصفوحتى،والتأملاتالأفكارفإنولذا.سردهراوي

الغائبضميرفيتبديلإجراءيمكنبحيث.نفسهالبطلدخيلةعن

فيأوالنظر"وجهة9فيجوهريتغييرإحداثدون)أنا(المتكلم

بهذاالغائبضميرتوظيففيالقاصويوفقبالسرد.الراويعلاقة

ا"الصدىمثلاللاحقةقصصهفيخاصبشكل،المستوى

كاملوحضور،العليمللراويكاملبامحاءنحسفهناو"غواية(

الزهوروتشكيلاتالجدرانورقبدقة"تأمل.ذاتهالبطللوعي

الأرفففوقالصامتةوالكتبالكراسيإلىنظرثمفوقها،والطيور

رماديةاللوحةخلفية:كثيرآيحبهاوحيدةلوحةعندعيناهتوقفت

.001.المبيضالسوادإلىتميل

علاقةدونماومقارنآ،ومحللأمتاملأالبطلذهنيتحركهنا

يمنىالناقدةترىوكما.العليمالراويأوالضمنيالراويأوبالمؤلف



التماسكبطابع"نتسمالبطلمعالراوقيتماهينمطبنيةف!نالعيد

حلقاتالنصفيالحكايةمستوىوعلىتترابطحيثوالانسجام

الرتجتفيوتكشف)13(الخاصمنطقهالها،ضرورةبعلاقةالقص

فيمنحازالرمز،أوالشخص:بطلهإلىالراويانحيازعنذاته

يمارسباتجاههاو،الفنيةاللعبةيمارسومنهينطقمنه.هويتهلهموقع

لبىأحمدالحميدعبدوالقاص)"ا(القصةعالمبانيآ،اللعبةهذه

بهذاالغائبضميرتوظيففيالعربالقصاصينبين4استثنا

شائعالتوظيففهذا(،الغائبالراوي"انابالمعروفالمستوى

منذالعربوالروائيينالقصاصينكتاباتفيكبيرةلدرجة

هذاأنإلىدوجاردنويذهب15(.الحاضرالوقتوحتىالخمسينات

هوإنماالغائبضميريستخدمالذيالداخليالمونولوجمناللون

بعضرتميل)6!(.المتكلمضميريستخدمالذيللمونولوجقناعمجرد

لهزاجديدةاصطلاحيةمقابلاتلإيجادالحديثةالنقديةالدراسات

يسميهماأو!الغائبالراوياأنابوظفالذيالسردمناللون

مصطلحاتومنهاالمباشر"غيرالداخلي)المونولوجبهمغريروبرت

!!"(المتمثلالإدراك"ر4!4ء-4*كلا5،54ءله!هاالمرويالمونولوج

3"ع"(عمح!ص!4،)4)34!ى!"+المتمثللفكراأو3حص!3ول4!4ع")ولهأ،"!حع

وأ،المجرب)الحديثالألمانيالمصطلحمنقريبةمصطلحاتوهي

المباشر".غيرالحر"الأسلوبالفرنيالمصطلح

والفكر"الكلامالمصطلحتحديدهافيبرنتيلوريلالناقدةوتشير

الماضيالمؤلفزمنفيالشخصيةأفكارعنيعبرتكنيكبانه"المتمثل

لغةفيذلكعنأيضآيعبروهوالغائبوضمير،.الحكاية"زمن

لكلبديلوهو،الأسلوبهذاأنالنافذةوترى.العاطفيةالشخصية

معينةلغويةبملامحيحدد،القصةفيالمباشروغيىالمباشرالحديثمن

بإشاراتيحددكاأيضآالمعنىمستوىوعلىالتركيبمستوىعلى

هذا،الغائبضميرتجاوزناماهـاذا)17(.القصصيالسياقفيشكلية

القاصتجربةفيالمكانةفيالثانيةالمرتبة)أنا(المتكلمضميريحتل

هي:الضميرهذاتوظفقصصضنجدحيثأحمدالخميدعبد

و"جيني(الأخرىالأمورو)تلكايتوحشخليحعينيفي)السباحة

و"رجلداس!(ليلفيبيضاءو)أكنية!الظلامفييبكيالنخيلأو

البطلتماهيعنالغالبفييكشفالضميروهذابنغش،.من

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(

مؤصسةالعيدايمنىا-الرواثيالسردفيبحث:والثكلالمرقع-)الراوي

83.ص8691بيروت،العربيةالأبحاث

83.صالسابقالمصدر

وزاؤئامر،فاضل"والأبداعرالحداثةالنقدإشكاليةفي:نقديةامدارات

.136-935ص،8791،بغداد،الإعلام

الربيعي،عمودترجمة،مفريروبرت،الحديثةالروايةفيالوعياتيار

.48ص،7591القاهرة،المعارتدار

افصول،مجلةالبنا،حسن"والروايةالقصةفيوالتكنيكاللغةاعن

.136-131ص8491)1(العددالقاهرة

الشخصية،وهمومهتجربتهعنيتحدثماغالبآفالراوي،والراوي

في"السباحةقصةففيئانيةشخصيةتمسأخرىتجربةيسعوقد

ذاتهالوقتوفيالذاتيةتجربتهاالبطلةلناتسرد"يتوحشخليجعيني

الغالبفيفتكتفيالقصصبقيةأما.خليفةحبيبهاوزوجهاتجربة

هذهانإلىهنانشيرأنبناويجدر.ذاتهللراويالذاتيةالتجربةبرصد

وإذا،الأديالقاصمجمرعةقصصمنهيجميعأالخص!القصص

الضميرهذاتوظفالتيللبحر"النخلة"قالتقصةإليهاأضفنا

يشغلالضميرهذاانلنايتبينأخرىصديةضمائرإلىإضافةأيضأ

بينما،الأولىللمجموعةالقصصيةالتجربةحجممن05%نسبة

توظيفأياللاحقةالفرديةتجاربهوكذلك،الثانيةالمجموعةتفتقد

وهذا.الحاضر"الراوي"أناعليهيطلقالذيالمتكلملضمير

رأالراويإلىينتميبل،طبطالحقيقيبالمزلفلهعلاقةلاالضمير

للشخصية"قناع"آخربمعنىانهاذاتها،القصصيةالشخصيةالى

القصصية.

أيةعنالسردهذامثلفيالحديثالصحيحمنفليسولذا

ينتميالقصصيالمبنىفكل.المؤلفإلىتميلذاتيةأوكنائيةعناصر

تامأاعاةيمحيالذيالحقيقيالمؤلفإلىولي!نفسهالراويإلى

دامس،ليلفيبيضاءاأغنيةقصةفيالسرد.منياللونهذافي

)في:والبطلالراويبينالتاهيحيثالمتكلمضميرالقاصيوظف

كنتفقد،بأمسكواكيفأتذكرأناستطعتالدامسةالعتمة

أتثئثأنأريدوأنا،أماميمنتركضالدنياوكانت،أركض

بارزآ.دررآهناالذاكرةفعلويلغب!للهربمحاولةفيبأثوابها

وتحريكها.القصصيةالأحداثلتجمعالبؤريالمركزهيفالذات

المشاهدتستحفرأنها:واحدآنفيومكانيةزمانيةهناوالذاكرة

هذايكونقد.الوعيشاشةعلىوالأفعالوالأقرالوالشخصيات

علىيكرنقدكماالعليا،الوعيطبقاتعلىمقتصرأالاستحضار

القصةحالةفيوخاصةالسفلىاللاوعيطبقاتمستوى

هذاوشعهم.والعصابوالهلاسالحلمحالاتفيأوالأيديرلوجية

فهناوالقارىء،الراويبينمباشرةللصالحالةخلقفيالضمير

،وأفكارهتجربتهبصدقالضمنيالقارىءإقناعفيالراويينجح

المحتملةالإخفاقاتلتجنبالأصاسيةالضمانةالضميرهذايعدولذا

دونينتميالضميرهذالأن،الروائيأوللقاصبالنسبةالسردفي

المؤلفأوالحققيالمؤلفشخصيةويمحوالذاتيالسردإلىلبس

هذاأنإلا.والأصالةوالحداثةالفئيةمنعاليةدرجةويحققالضمني

أوالقصميالفعلبغيابالأحيانبعضفييقترنقدالضمير

بفعلذلكعنوالاستعاضةالخارجيةالحركةبغيابأوالدرامي

فقط.والتفكيروالاسترجاعاتالذاكرة

المخاطبضميرالقاصفيهايوظفالتيالقصصيةالتجاربأما

علىتزيدولاوناثرةقليلةفهي-الثانيالشخصضمير)بالفتح(-

المجموعةوهي،-البيعبرسممغضوباآلهمافقطأنموذجين



الثانية-القصصيةالمجمرعةمنوهيالمزبلة"5و-الأولىالقمصية

النسبية.صعوبتهاإلىيعودالتجاربهذهمثلندؤأنتقديريفي

بعضيسترجعوهريناجيهاأونفسهالغالبفييخاطبهنافالبطل

ثرجةعلىيكونوالبطل،حياتهفيوالمراقفوالذكرياتالأحداث

عغضوبآل8قصةفيوسلوكهلأفعالهواليقظةالرعيمنأعل

فيهيناجيالذيالطويلالمونولوجهذاالقاصلنايخلقالبغ"برسم

نفسه:البطل

لمرجلأرأيتالصباحهذاالمرآةفيوجهكإلىنظرت)حين

ووجنتانعزقةسحابةفيالعينيئحولسوداوانهالتان..تعرفه

خدعةإلىيلجأهناالقاص.كالأضواك،شعيراتفوقهماعظميتان

السرد،مناللونهذافيالقصاصوناليهايلجأماكثير2،ذكيةفنية

آخرطريقرلوجالمستحيلمنيبدوإذءالمرآةفيالتحديقوهي

وأالمرآةفيالتطلعطريقعنإلاالقصصيةالشخصيةلرصف

فييبدو-وصفتقديمومحاولةالشخصيةللصورألبوم(4تصفح

الأخرينأفعالردوداستحضاررأحيانآللشخصية-خارجيآالظاهر

هوكماببراعةواللاوعيالوعيتمستطتتداخلوقد.وأقوافم

إمكاناتاستثمارفيالقاصفيهاينجحالتي("المزبلةقصةفيالحال

والاضطرابافلاسحالاتيجسدوهوملحوظآنجاحأالضميرهذا

ليسضهجرهالعلكأوالآنأفكارك"تتركك:البطلمنهايعافيالتي

هيأهمقصةهناكلأنلكن،قصةتكونأدطتصلحلالأنها

قصة،حزينةضاحكةمريرةقصة،قصةنفسكأنت،نفسك

بعد".تنتهلموالتىوتكونكانتالتيقصتك،طويلةقصيرة

"التحفيربيسمىماإلىهناالقاصيلجأنرىوكما

وإقناع،الإيهامحالةلخلقتوماشفسكيتعبيرحسب")18(.الواقعي

آونةبينالقاصإليهيلجأأسلوبوهوأقوالهبصدقالقارىء

فيتتمرأىالتيالقصةطابعأحيانأالأسلوبهذاويتخذ،وأخرى

الروايةمستوىعلوخاصة-أحيانآتسمىوالتيرتحاورهاذاتها

.691صالروص"الثكلانييننصوص:الثكليالمهج"نظرية)18(

رخاصةص!ول(ء4-4ءأ!)ئهأالروايةعنروايةأر"91،النصبرواية

القارىءلإشعارمباشرغيرأومباشر،بشكل،المؤلفيتدخلعندما

يعلنالقصةنهايةفيفالهاويعددقصميعملأمامبأنهالضعمني

القلموإمساكالتوقفمنبذلاكان"وهنا:السردلإيقافقرارهعن

تكرنأنبدلاوكانباكيأ،فاضحآكاتبأالورقعلالمنسابالمتوفر

.،...هناالقصةنهاية

النخلة"قالتقصةفيأيضأالقاصنقلهوأنسبقماهذا

ةكان:يليمافيهيعلن""الخاتمةفيهامشآوضحعندماللبحر"

وأقرونثلاثة،قرنين،قرنبعدالخاتمةهذهأكتبأنالمفروض

.".الحميد."عبد.القصةهذهكتابةكزمن

القصصيةكتاباتهبعضفييستخدمتقدمماإلىإضافةوالقاص

"البيدار،قصتيفيالحالهوكماوتعددها،الضمائرتناربأسلوب

التقنياتنحتلفبيندمجآفيهانجدالتيللبحر"النخلةو)قالت

واستخدام،المشهديالعرضإلىإضافةالمعروفةالفطثروالسردية

التجربةنضجعنتكشفمركبةتقنيةوهيالكاميرا،اعين

.القاصلدىالقصصية

يعنىوهوأحمد،الحميدعبدالقاصأننرىتقدمماكلومن

شخصياتهتسحقالتيوالاضطرابوالقهرالإحباطعوالمبكشف

معادلهانجدمتقدمة،استلاب"بنيةخلقإلىيتوصلالقصصية

التيوالذاتيةالموضوعيةالسرديةالانساقمنسلسلةفيالبنيوي

القصصيةللشخصيةرالخارجيةالداخليةالعوالمإضاءةفيأسهمت

التجاربمنواحدةالقصصيةالقاصتجربةمنتجعلمتقدمةبفنية

.المتحدةالعربيةالإماراتدولةأدبفيالقليلةالمتميزةالقصصية

بنداد
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